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 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. 

رين  رين ومنذ  رسلوا مبش  أ   وأن الأنبياء   ،ىالقرآن هد   أن   رعية  الش   مات  المسل   ن  م  وبعد، ف

ين  في الد   ف للناس عليه مصلحة  ما يتوق   ، وكل  الحق   لف فيه الناس من  نين لما اخت  ومبي  

لتأثير   نتيجة  -فيه  الحق   ها لا تستطيع تمييز  والدنيا مما لا تدركه عقولهم أو تدركه لكن  

بهم على لما أ  نة تأتي الشريعة مبي   -م واختلاف النظرلالشهوة والهوى وأحيانا ضعف الع

ه ل  الذي لا يتخل   ن الحق  وتبي   ، فتأتي فيه بالقول الفصل ، هه وعمي عليهم نبؤ  البشرية أمر  

ق  فلا يوجد حكم معل   ،يات الأحكام العقائد وكل   في أمهات   باطل، وأكثر ما يكون هذا البيان  

د أحكم الله هذا  فق  ، لا سنة ه كتاب و ن  ولا يبي   ،نمؤم   فيه  ا لا يهتدي إلى الحق  ا تام  تعليق  

  ،كفيوي   شفيه عليه الصلاة والسلام في أبواب العقيدة بما ي  وجاء رسول   ، لهوفص   الباب  

ف  ا لتوق  اه روح  وسم   ، ة عليهف الهداية الحقيقي  ا لتوق  نور   ى الله سبحانه وتعالى القرآن  سم  و

ا  }: قال سبحانه ، ة عليهالحياة الحقيقي   ي م  نت  ت دْر  ا ك  ن ا م  نْ أ مْر  ا م  وح  يْك  ر  يْن ا إ ل  ك  أ وْح 
ل  ذ  ك  و 

ي إ ل ى  ت هْد  إ ن ك  ل  ن ا و 
ب اد 
اء م نْ ع  نْ ن ش   م 

ي ب ه  ا ن هْد  لْن اه  ن ور  ع  ن ج 
ل ك  ان  و  يم 

لا  الإ  الْك ت اب  و 

يم سْت ق  اطٍ م  ر 
 .  [52: ]الشورى {ص 

  ،ما يناسبهه فيختار الإنسان بعقل   ،إلى الطريق الحق   مجملة   هداية  وليست هذه الهداية 

ا  }: قال سبحانه ،لوأحسن السب   كاملة تهدي إلى أفضل الطريق   بل هي هداية   ،لا ـذ  إ ن  ه 

ا مْ أ جْر  ه   أ ن  ل 
ات  ح 

ال  ل ون  الص  ين  ي عْم 
ذ  ين  ال 

ؤْم ن  ر  الْم  ب ش  ي  م  و  ي  أ قْو 
ت ي ه  ي ل ل  رْآن  ي هْد  ا الْق  ب ير    {ك 

د صلى الله  نبينا محم   فإن  من جسيم ما خص  الله به أمة  ": يقول الإمام الطبري . [9: ]الإسراء

فهم به على سائر الأمم من المنازل الرفيعليه وسلم من الف عة، وحباهم به من  ضيلة، وشر 

من وحيه وتنزيله،  -جل  ذكره وتقدست أسماؤه -حفظ ه ما حفظ عليهم  الكرامة السنية: 

ه به من  الذي جعله على حقيقة نبوة نبيهم صلى الله عليه وسلم دلالة، وعلى ما خص  

ل به بينهم وبين  وحجة  بالغة، أب الكرامة علامة  واضحة انه به من كل كاذب ومفترٍ، وفص 

ق به بينهم وبين كل   د، وفر 
لح  ي لو اجتمع جميع  من بين  كافر ومشرك؛ الذ كل جاحد وم 

ن ها وإنسها وصغيرها وكبيرها على أن يأتوا بسورة من مثله لم يأتوا بمثله ولو  أقطارها  من ج 

ى  ا، فجعله لهم في د ج  ب ه شهاب ا  كان بعضهم لبعض ظهير  ف الش  د  ا، وفي س  ا ساطع  الظ ل م نور 

لة المسالك دليلا هادي ا، ا، وفي مض  ن   }وإلى سبل النجاة والحق حادي ا،  لامع  ه  م   الل 
ي ب ه  ي هْد 
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يه مْ  ي هْد   و 
ات  إ ل ى الن ور  ب إ ذْن ه  ن  الظ ل م  م م  ه  ج  ي خْر  لا م  و  ب ل  الس  ان ه  س  ضْو  اطٍ   ات ب ع  ر  ر 

إ ل ى ص 

يم سْت ق  كن منه لا [16: ]المائدة {م  ت ه ي على  ضام، لاي  . حرسه بعين منه لا تنام، وحاطه بر 

ة تاب  الأيام دعائم   عه، ولا  ه، ولا تبيد على طول الأزمان معالمه، ولا يجوز عن قصد المحج 

احبه. من ات   يضل   ب ل الهدى م ص  يعن س  د  ى، فهو  ، ومن حاد عنه بعه فاز وه  و  ضل  وغ 

ئ لون، ومعقلهم الذي إليه في النوازل يعقلون وحصنهم   ،موئلهم الذي إليه عند الاختلاف ي 

نون، وحكمة ربهم التي إليها يحتكمون، وفصْل  الذي به من وساوس الشيطان يتحص  

به يصدرون، وحبله الذي بالتمسك به من   هم الذي إليه ينتهون، وعن الرضاقضائه بين

 . (1) "الهلكة يعتصمون

الأحكام أو   وهذا الطلب ينافي تعليق   ، شرعية فطلب الهداية والبيان في القرآن ضرورة  

ف في مسائل العقيدة المختلف فيها  ومن ثم فإن مناقشة التوق   ،العقائد إلى أجل غير مسمى

ن حكم الله عز  رعي التي يجب على المسلم تبي  من أمهات مسائل البحث الش  وحكمه يعد  

، وقد جعلناها في ثلاثة  (2)وجل فيها، وهذا ما سنناقشه في هذه الورقة العلمية بإذن الله 

 :  مباحث

 مفهوم التوقف وأسبابه. : المبحث الأول

 التوقف في مسائل العقيدة.:  المبحث الثاني

 . مسألة خلافيةمآل القول بالتوقف في كل : المبحث الثالث

 : مفهوم التوقف وأسبابه: المبحث الأول

 :  التوقف في اللغة

  )وقفها( غيرها من باب وعد. و وقفت الدابة تقف )وقوفا(": قال في مختار الصحاح

)أوقف(  و )وقف( الدار للمساكين وبابهما وعد أيضا. و أطلعه عليه.  :)وقفه( على ذنبه و

 

 (.6 /1) تفسير الطبري (1)
ا وغير وجهة نظري في على كتاب أفادني في الموضوع جد   أثناء التحضير لهذه الورقة العلمية وقفت   (2)

دراسة في المنهج والمسائل والأسباب عند أهل التوقف في العقيدة " :بعنوانوهو  ،بعض المباحث 
جعله الله في ميزان حسنات  ،ن سعيد الغامدي، وهو كتاب جليل مفيدبتأليف بدر " من السنة

وأهملت كل ما كان من قبيل  ،وقد اقتصرت في البحث على ما أرى له علقة بالموضوع ،صاحبه
 . للكتاب وتنقيح النقل بما يناسب الغرض منه هذا مع الإفادة من المراجع الأصلية .الزيادة أو الربط 
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وهو أوقفت عن الأمر   ، الكلام أوقف إلا حرف واحدالدار بالألف لغة رديئة. وليس في 

ما أوقفك هنا؟  : أقلعت. وعن أبي عمرو والكسائي أنه يقال للواقف :أي ،الذي كنت فيه

)والموقف( موضع الوقوف حيث كان. )وتوقيف(  : أي شيء صيرك إلى الوقوف؟أي

 ذا )مواقفة()واقفه( على كو  . )والتوقيف( كالنص. الناس في الحج وقوفهم )بالمواقف( 

 .(1) ")التوقف( في الشيء كالتلوم فيهو  سأله الوقوف. : )استوقفه(و )وقافا(و

التوقف في الأمر وهو الوقوف عنده من غير مجاوزة له؛ ومنه  ": قال صاحب اللسانو

 :  ، وعلى ذلك قول الأعشى(المؤمن وقاف متأن  ): الحديث 

 وقفوا  ناديتهم لو أن صحبك إذ    كانت وصاة وحاجات لها كفف 

 . (2) "ثبتوا ولم يتقدموا  :أي

 ويتضح مما سبق أن التوقف يدور معناه اللغوي على لزوم الحد وعدم مجاوزته. 

 :  صطلاحأما في الا 

فإن التوقف وإن كان يفيد معنى التردد أو التلوم إلا أنه يقصد به أحد الطرق في  

ومن ثم يذكره العلماء كثيرا في باب التعارض   ، الاجتهاد والتعامل مع نصوص الشرع

إمساك   : وهو يعني عندهم ،سواء كان التعارض والترجيح بين الأدلة أو الأقوال ، والترجيح

  انعدام المرجحات، وأالأدلة  القضية بنفي أو إثبات نظرا لتكافؤالمجتهد عن الحكم على 

الأدلة وأحد الخيارات التي يلجأ إليها  لمون عنه كوسيلة من وسائل التعامل مع كيتو

يه في جميع الأبواب أو يعتقده جميع الناس، وقد ا يمكن تبن  وليس موقفا عام   ،المجتهد

 . فقط حصر الحكم في الدليل الشرعي السمعي   : وهو ،يطلقون التوقف على التوقيف

قوف قبل  وأما مذهب الوقف إن أرادوا به أن الحكم مو ": يقول الغزالي رحمه الله 

ورود السمع ولا حكم في الحال فصحيح، إذ معنى الحكم الخطاب ولا خطاب قبل ورود 

لأنا ندري أنه لا   ؛السمع؛ وإن أريد به أنا نتوقف فلا ندري أنها محظورة أو مباحة فهو خطأ

إن شئتم   :لا تفعلوه، ولا إباحة إذ معنى الإباحة قوله  :حظر، إذ معنى الحظر قول الله تعالى 

 .  (3)"ولم يرد شيء من ذلك  ،علوه وإن شئتم فاتركوهفاف

 

 (.344: مختار الصحاح )ص (1)
 (.497 /12لسان العرب ) (2)
 (.52: المستصفى للغزالي )ص (3)
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لا التردد وعدم الحكم كما مذهب   ،قف انتفاء الحكم الشرعي فمن اصطلاحات التو 

 . (4)والسبكي (3) والقرافي (2) والرازي (1) الجوينيجماعة من الأصوليين منهم 

 :  ت التاليةا ويمكن تلخيص اصطلاحهم في التوقف في العبار

 ويشهد له ما تقدم من النقل عن الغزالي وغيره.  ، ورود الحكم عن الشارععدم  -

مثل توقف بعضهم في دلالة المشترك   ،عدم صدور حكم من عالم في المسألة -

 .(5) اللفظي وفي العلاقة بين العموم والخصوص 

وقد زعم أهل الوقف  ": يقول الباقلاني  ، عدم القطع بشيء في المسألة يسمونه توقفا -

ومن لم يبلغ عصيانه الكفر وجب الوقف   ،الخبر إذا ورد بوعيد العصاة من أهل الملة أن 

ر  أ ن  }: لقوله عز وجل ؛ وتجويز القصد به إلى العموم أو الخصوص ،فيه
إن  الله  لا ي غْف 

ك  ب ه   اء   ي شْر  ن ي ش  م 
ل ك  ل  ا د ون  ذ  ر  م 

غْف  ةٍ  }: وقوله تعالى ،[48]النساء:  {وي  ر 
غْف  و م  ذ  ب ك  ل  وإن  ر 

ه مْ  لْم  ل ى ظ  لن اس  ع  لأنه قول يوجب أنه لولا ورود  . وهذا القول أيضا باطل؛ [6]الرعد:  {ل 

ل ك  }: قوله  ا د ون  ذ  ر  م 
ار  ج  مة والف  ل  لوجب استغراقه للعصاة من أهل القبلة والظ   {وي غْف 

وللبعض فيما يحتاج   مل في أصل الوضع للكل  لأنه محت ة أموال الأيتام، وذلك فاسد؛ل  وأك  

 فيرد ما ذكروه.  ، الوقف فيه إلى ذلك

لجواز أن   ؛وعيد أهل القبلة فيواجب الوقف  :وقال فريق آخر من أهل الوقف: فصل

غير ظاهر، ثم لا يفعل ما توعد به ويكون   ايستثني الله تعالى في وعيدهم ويشرط فيه شرط  

لأن الوعيد   د به. وهذا خطأ؛ الوعيد خبر عن وقوع المتوع  . وهذا قول من زعم أن اصادق  

د به، إلا أن يقصد إلى إيقاع المتوعد به،  إرهاب وتهديد، وليس بخبر عن وقوع المتوع  

 .(6) "على ما قد بيناه في الكلام في الوعيد 

 

 (.443 /3التلخيص ) (1)
 (.201 /1) المحصول (2)
 (.403 /1نفائس الأصول ) (3)
 (.144 /1) الإبهاج (4)
 (.293 /2والإحكام للآمدي )(. 320 /1ينظر البرهان ) (5)
 (.252 /3التقريب والإرشاد ) (6)
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لا حكم قبل الشرع بأنه   :فقد فسروا الوقف وقولهم ،عدم العلم  :التوقف بمعنى -

مذهب أئمتنا أنه لا  ": قال صاحب الغيث الهامع ،وإنما هو نفي لعدم العلم به ،ليس نفيا له 

حكم قبل ورود الشرع، وظاهر كلام المصنف انتفاء الحكم نفسه، وهو الذي حكاه  

  عن أهل الحق، وقاله الإمام في البرهان والغزالي، القاضي أبو بكر في مختصر التقريب 

إن لها : أي ،المراد عدم العلم بالحكم : وقيل إنه الصحيح عن أصحابنا. : وقال النووي 

د الأشعري بالوقف في هذه  إنه مرا ع، لكنا لا نعلمه، وقال البيضاوي:قبل ورود الشر  ا حكم  

لأن الحكم عنده قديم، فتفسير الوقف بعدم الحكم يلزم منه حدوث الحكم،   المسألة؛ 

 .(1) "وهو خلاف مذهبه

  ، منها الجهل بالحكم ،والباقي أسباب ،العبارة فإنها ترجع إلى عدم الحكم  د ومع تعد

ولا شك أن التوقف بمعنى  . تنتج عن الشبهةأو الحيرة التي  ، أو انتفاؤها ،أو تعارض الأدلة

عدم الحكم أو التردد أو نفيه حين نتكلم عن العقائد يكون له معنى آخر وحكم آخر غير  

والتوقف عندهم قد يكون بمعنى  ،لم فيه في مسائل الفقه وقضايا الاجتهاد الحكم الذي نتك

كما قد يكون بمعنى التردد وتعليق المسألة، وهذا في باب   ،عدم الخوض أو السكوت

العقائد لا يمكن أن يعتمد قضية منهجية مطردة في أبواب العقيدة وموضوعاتها على نحو ما  

 . موقف عملي  كطلق لا يوجد في الفقه  وإن كان التوقف الم ،يوجد في الفقه

 :  التوقف في مسائل العقيدة: المبحث الثاني

 :  هنا يلزمنا أن نفرق بين مقامين

 الفرق بين أصول العقائد وبين فروعها. : المقام الأول 

 شخص في مسألة بعينها وبين جعلها منهجا.   ف  توق  بين الفرق : المقام الثاني

يانا يكون  حوأ  ،لأن ذلك ذنب عظيم ؛ففي مقام الأصول لا مجال للتوقف ولا للشك

يْب   }: قال سبحانه عن البعث ، كفرا بالله عز وجل ة  لا  ر  اع  الس  قٌّ و   ح 
 
عْد  الله يل  إ ن  و 

ا ق  إ ذ  و 

ن ين سْت يْق  ا ن حْن  ب م  م  ن ا و  ة  إ ن ن ظ ن  إ لا  ظ  اع  ا الس  ي م  ا ن دْر  لْت م م  ا ق  يه 
. قال البغوي  [32: ]الجاثية {ف 

ا :أ يْ ": رحمه الله  دْس  ك  إ لا  ح 
ل  ا ن عْل م  ذ  م   م  ه  ت و  ين  } ا، و 

ن  سْت يْق  ما ن حْن  ب م   . (2)"أنها كائنة {و 

 

 (.34: الغيث الهامع شرح جمع الجوامع )ص (1)
 (.189 /4تفسير البغوي ) (2)
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والإيمان بالقضاء والقدر   ، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم التوقف فيومثلها في ذلك 

 وغيرها من المسائل ،وأن أهل النار مخلدون فيها وأهل الجنة مخلدون فيها ،خيره وشره

حتاج إلى الوضوح بمكان عند أهل الملة لا ت  وهي من ،التي علمت من الدين بالضرورة

 .ا التدليل عليه 

  ،لكن العذر ليس بموجب لعدم الترجيح ، أما فروع العقائد ودقائقها فهذه يعذر فيها

بل هو رخصة لمن انعدم  ،والتوقف جائز إذا تكافأت الأدلة؛ لكنه ليس منهجا ولا مذهبا

  ،وقد وقع للسلف كثير منه في بعض الأبواب ،أو خفيت عليه المرجحات ، ملديه العل

، ومنهم من  فيها الساكت الذي لا يخوض   ف  فمنهم من توقف عن بعض المسائل توق  

 :  الأدلة ولذلك أمثلة كثيرة توقف لتكافؤ 

ومنهم من   ،أثبتها  ، فمن السلف من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه  :المثال الأول 

وما   ،ما أزعم أنه رآه": فقد روي عنه أنه قال ، عيد بن جبيركسومنهم من توقف  ،نفاها

 . (1) "أزعم أنه لم يره

والذي دل  عليه الدليل عدم الرؤية مع إمكانها، فنقف عن هذه  ": قال الذهبي رحمه الله

أو نفيه صعب،  المسألة، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فإثبات ذلك 

نا في الدنيا، ولا من  لنبي   ف من أثبت الرؤية  والوقوف سبيل السلامة والله أعلم، ولا نعن  

في الآخرة؛ إذ رؤية الله   ع من أنكر الرؤية  ف ونبد  الله ورسوله أعلم، بل نعن   :نفاها، بل نقول

 . (2) "في الآخرة ثبتت بنصوص متوافرة

ومنهم من   ، ومنهم من نفاه  ،فمنهم من أثبته : قبورهمسماع الموتى في  :المثال الثاني

م بما أراد  والله أعل  ": بن عبد البر حيث قالامن تكلم بالتوقف في شأنهم الإمام مو ،توقف

ما أنتم » :وقد نادى أهل القليب ببدر وقال ، ه صلى الله عليه وسلم بسلامه عليهمرسول  

إنهم لم  : وقيل ، إن هذا خصوص :قيل ، «منهم إلا أنهم لا يستطيعون أن يجيبوا بأسمع 

 سْ م  ب   نت  ا أ  م  و  } :لقوله تعالى ؛ يكونوا مقبورين
وما أدري ما   [،22فاطر: ] {ور  ب  ق  ي الْ ن ف  م   عٍ م 

 .(3) "هذا

 

 (.146 /7الدر المنثور ) (1)
 (.114 /10سير أعلام النبلاء ) (2)
 (.240 /20التمهيد ) (3)
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من  فمنهم  ، اختلف العلماء فيهم فقد   ، في الآخرة مصير مؤمني الجن   :المثال الثالث

ف في ثوابهم ونعيمهم في ق  و ت فقد  ، ومن هؤلاء الإمام أبو حنيفة رحمه الله ، توقف فيهم

 . (1) الآخرة

أو عدم وجود   ،إما تعارض الأدلة ؛ هؤلاء يرجع إلى أمور توقف   وهذا يفيدنا أن  

فوا فيها ليست  المسائل التي توق   كما أن   ، وليس سببه الحيرة ،اأو انتفاؤها مطلق   ، حالمرج  

بل هو   ، اف منهم ليس منهج  هذا التوق   كما أن   ، فمعه التوق   ينبغيا لا مما هو ظاهر ظهور  

ظ أنهم  ويلاح   ،ا في جميع الأبواببع  ا مت  وليس موقفا عقدي   ، نةة معي  في قضي   موقف عارض  

  ه دليل   ا باتباع ما صح  م شرع  والناقل ملز   ، أقوالهم ه أحد  قل عنهم بوصف  وإنما ن   ، بعوا فيه ت  لم ي  

وكذلك   ،ىالقرآن بيان وهد   ر أو التوقف، فالمؤمن يعتقد أن  لا التخي   ،من هذه الأقوال

ت أفهام لا حيث وقف   ،فيقف حيث وقفوا  ،باعهماد لله عز وجل بات  وهو متعب   ،السنة

 ، عدم التأثيم هفا أن يراعي في ا وتوق  ا وإثبات  ف نفي  لا لع على الخوحسب المط   ، الرجال  

فالاعتقاد يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى  ،لا في الاعتقاد  ،والتماس العذر

لا في من   ،لمه إمام من السنة وجهله آخر فالحجة في العالم الناق  ل  وما ع   ،الله عليه وسلم

 . لف أو جه  توق  

وإنما هو   ،أبوابها  ل جميع  لا يشم   -سواء في الأدلة أو في العقائد-ف عند السلف فالتوق  

ى على أهل  أو مما يمكن أن يخف   ،مخصوص ببعض الأبواب التي تتعارض فيها الأدلة  

  ج عن النظر في الأدلة  كما أنه نات   ،الثابتة وليس في أصول الدين ولا في الشرائع   ،العلم والنظر 

 بين عقل ونقل. ضٍ لا عن اعتقاد تعار   ، ا ورد  قبولا   ،ا وثبوت   صحة  

د  ف المقل  لا توق   ،ف العالم المجتهدف الذي ينقل ويثبت هو توق  كما أن التوق  

 به.  فذلك لا عبرة   ،ولا المبتدع الضال   ، الجاهل

 : مآل القول بالتوقف في كل مسألة خلافية: المبحث الثالث

ة - تعليق المسائل الشرعية وتحيينها إن   ي إلى تعطيل  يؤد   -أنها مسائل خلافيةبحج 

ونفي قيام الحجة على العباد في  ،وتفويض العقائد وتعليقها ،وغلق باب الاجتهاد  ، الشريعة

ونوع  هل هو مما يقبل أم لا؟ :ا وسنة، هذا مع عدم تعيين نوع الاختلافالوحي كتاب  

 السنة أم أهل بدعة؟ هل هم أهل   : المختلفين

 

 (.98 /8روح البيان )ينظر:  (1)
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لأن   ؛ ط بضابطوخلافهم لا ينضب   ، مخالفون له ،فأهل البدعة مختلفون في الكتاب

للدركات، وهو يغلق باب الترجيح إذ لا معنى له مع   ولا حد   ، غايته ه والضلال  الهوى أصل  

 . مناطق الحياديةاللأن التوقف في العقائد يعنى الانسحاب إلى  ؛التوقف

فإذا وقع الإجماع في   ،أن الإجماع لا يرفعه الخلاف وهو  ، هيجب تبيين   مهم  وهاهنا أمر 

فإن أبواب   ؛بل يجب القطع ببطلانه ،بهمسألة فإن الخلاف الحادث بعد الإجماع لا عبرة 

:  من ق ال  ": ولذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله ؛ ف فيهأصول الدين ليست مما يمكن التوق  

اء أ لا  أعرف  م  ي الس 
ب ي ف  ا من ق ال   ،وْ ف ي الأ رْض فقد كفر ر  ذ  ك  لا  أدري  و  رْش و  : إ ن ه على الْع 

اء أ م  ي الس 
رْش أ ف  ال ى ي   ،وْ ف ي الأ رْضالْع  الله ت ع  يْس  من   ،على لا  من أ سْف لدعى من أو  ل 

يْء  . (1) "وصف الربوبية والألوهية ف ي ش 

ا  م": فقد قال أبو حنيفة  ، التوقف في مصير الكفارونفس الشيء في  يع  م 
م  ن آمن ب ج 

ى أمرسلان هما أع : لا  أنه ق ال  ألا ي ؤمن ب ه  إ يس 
ع  ى و  وس  اف ررف م  و  ك  من   ، م غير مرسلين ف ه  و 

اف ر أهو ف ي الْجن ة أق ال   ي الْك  اف ر: لا  أ دْر  و  ك  ي الن ار ف ه 
 . (2) "وْ ف 

  ،التوقف  على ذم   ه يدل  كل  رع ف في مسائل العقيدة الثابتة بالش   المتوق  وكلام السلف في 

ة  يقال ابن تيم  ،ه ف في حكم  بل يلومون على التوق   ،ة خطير في العقائد المحكم   وأنه مسلك  

وإنما غلط جبرائيل في  ه أو أنه كان النبي  إل   اه دعوى أن علي  اقترن بسب   أما من  ": رحمه الله

:  وقال أيضا، (3) "ف في تكفيرهفي كفر من توق   في كفره، بل لا شك   فهذا لا شك   ، الرسالة

من حمار   هو أضل  : لكن المنصوص عن أحمد تبديع من توقف في خلافة علي، وقال"

السنة في أنه  د أحمد ولا أحد من أئمة أهله، وأمر بهجرانه، ونهى عن مناكحته، ولم يترد  

 . (4)"ليس غير علي أولى بالحق منه، ولا شكوا في ذلك

وفي إثبات صفات الباري سبحانه   ،وفي أنه غير مخلوق  ،ف في القرآنومثله التوق  

لأن   ؛اف فيها شرع  مكن قبول التوق  نها لا ي  مها الوحي وبي  وتعالى، فمسائل العقائد التي حس  

عظيم على الناس في  باب شر  ل وفتح   ،وعدم تسليم له ، التوقف فيها اعتراض على الوحي

 العقائد والأحكام والشرائع.

 

 (.135: الفقه الأبسط )ص (1)
 (.126: الفقه الأكبر )ص (2)
 (.518: )ص الصارم المسلول (3)
 (.438 /4مجموع الفتاوى ) (4)
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والعبرة   ،إليه  رد  أن ي   خلاف لا بد   لأن كل   ؛ره الوحي  إلى ما قر   فالإنسان يلزمه أن يصير  

ا }: قال سبحانه وتعالى ،بما شهد به ونطق ه  و   ي  واْ الل  يع 
ن واْ أ ط  ين  آم 

ذ  ا ال  ول  أ ي ه  س  واْ الر  يع 
أ ط 

نت مْ ت ؤْم ن ون  ب الل   ول  إ ن ك  س  الر   و 
ه  وه  إ ل ى الل  د  ر  يْءٍ ف  عْت مْ ف ي ش  ن از  إ ن ت  مْ ف  أ وْل ي الأ مْر  م نك  ه   و 

يلا  ن  ت أْو  أ حْس  يْر  و  ك  خ 
ل  ر  ذ  الْي وْم  الآخ   . [59: ]النساء {و 

عْت مْ ف ي ش  }: فقوله ن از  إ ن ت  ما تنازع فيه المؤمنون   تعم كل   ، نكرة في سياق الشرط" {يْءٍ ف 

ه، ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله بيان حكم ما  ه وخفي  ه وجله، جلي  دق   ؛ من مسائل الدين

ند النزاع  تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه؛ إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد ع

 ل النزاع. عنده فص إلى من لا يوجد 

إلى كتابه، والرد إلى الرسول   إلى الله سبحانه هو الرد   أن الناس أجمعوا أن الرد  : ومنها

 . صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته

أنه جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه، فإذا انتفى هذا الرد انتفى  : ومنها

ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه، ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين فإنه من الإيمان؛ 

الطرفين، وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر، ثم أخبرهم أن هذا الرد خير لهم، وأن عاقبته 

م  أحسن عاقبة، ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حك  

كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو  : إليه، والطاغوت الطاغوت وتحاكم

مطاع؛ فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو  

يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله؛ فهذه طواغيت  

ال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة  العالم إذا تأملتها وتأملت أحو 

الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته  

ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته، وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين الفائزين  

وا قصدهم، بل خالفوهم في الطريق  ولا قصد ومن تبعهم،من هذه الأمة وهم الصحابة 

تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى  : والقصد معا، ثم أخبر تعالى عن هؤلاء بأنهم إذا قيل لهم

دهم بأنهم  الرسول أعرضوا عن ذلك، ولم يستجيبوا للداعي، ورضوا بحكم غيره، ثم توع  

بسبب إعراضهم  إذا أصابتهم مصيبة في عقولهم وأديانهم وبصائرهم وأبدانهم وأموالهم 

 . (1)"... عما جاء به الرسول وتحكيم غيره والتحاكم إليه

 

 (.40 /1إعلام الموقعين عن رب العالمين ) (1)
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والكلام في دين الله عز وجل إنما يكون بالعلم   ،ا ولا دينا يفتى به والتوقف ليس علم  

ا من ذلك، والعقائد مبناها على اليقين وغلبة  والتوقف ليس شيئ   ،والشرع والبينات والزبر

ومن جهلها لزمه السكوت والسؤال حتى  ،فمن علمها لزمه القول والاعتقاد  ،الظن والأدلة 

لا يمكن أن يكون تصديق الرسول فيما أخبر  ": قال شيخ الإسلام رحمه الله  ،ما يقول  يعلم 

  ابد من تصديقه في كل ما أخبر به تصديق   على انتفاء مانع، بل لا ابشرط، ولا موقوف   ا به معلق  

:  أنا أؤمن به إن أذن لي أبي أو شيخي، أو : الإيمان به، فلو قال الرجل، كما في أصل اجازم  

أؤمن به إن ظهر : به بالاتفاق، وكذلك من قال الم يكن مؤمن   ؛إلا أن ينهاني أبي أو شيخي

،  ا أؤمن به إلا أن يظهر لي كذبة لم يكن مؤمن  : لي صدقه، لم يكن بعد قد آمن به، ولو قال

ن  دليل قطعي، لا سمعي ولا عقلي، وأ   بأنه يمتنع أن يعارض خبرهبد من الجزم  وحينئذٍ فلا

، وأما تقدير قول ا، وإما أن لا يكون مخالف  له إما أن يكون باطلا   ا ما يظنه الناس مخالف  

فهذا فاسد في العقل، كما هو كفر في الشرع، ولهذا كان من   مخالف لقوله وتقديمه عليه 

  امطلق   انه يجب على الخلق الإيمان بالرسول إيمان  المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أ

أمر، وأن كل ما عارض  وبتصديقه في كل ما أخبر، وطاعته في كل ما أوجب  ؛ا عام   اجازم  

 .(1) "ذلك فهو باطل

فقول الرسول صلى الله عليه وسلم وخبره هو الحكم الفصل في العقائد الذي يجب  

ولهذا يسع الإنسان في مقالات كثيرة  ": قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ،المصير إليه

لا ينفيها ولا يثبتها، إذا لم يبلغه أن الرسول نفاها أو أثبتها،   ،لا يقر فيها بأحد النقيضين

ويسع الإنسان السكوت عن النقيضين في أقوال كثيرة إذا لم يقم دليل شرعي بوجوب قول  

كان أحد القولين هو الذي قاله الرسول صل ى الله عليه وسل م دون الآخر،  أما إذا  أحدهما.

فهنا يكون السكوت عن ذلك وكتمانه من باب كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى من  

لنقيض ما أخبر به الرسول  ا بعد ما بينه للناس في الكتاب، وإذا كان أحد القولين متضمن  

ر لم يتضمن مناقضة الرسول صل ى الله عليه وسل م، لم يجز  صل ى الله عليه وسل م، والآخ

بل يجب نفي القول المتضمن مناقضة الرسول صل ى الله عليه   ، االسكوت عنهما جميع  

وسل م، أما القول الذي لا يوجد في كلام الله عز  وجل وكلام رسوله صل ى الله عليه وسل م لا  

والسنة مما يناقضه ما لا يحصيه إلا الله، فكيف  ، بل يوجد في الكتاب اولا مستنبط   امنصوص  

 .(2) "؟!ويجعل ذلك محنة لهم على المؤمنين عامة وخاصة اعتقادهيجب 

 

 (.188 /1درء التعارض ) (1)
 (.351 /6الفتاوى الكبرى ) (2)
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  الذي دافعه وقوع حول التوقف بمعنى التردد  وحاصل فقه المسألة هو ما تقدم منصب  

لذات الأدلة بل   لا لكن التوقف  ، الأدلة أو تنازعها منازعةلا مجرد  ،الخلاف في المسألة

 له خالف فيه الشرع.أص   لاتباع غير معصوم في أصلٍ 

  ،مبناها على التوقف ،هناك أبواب معلومة من العقائد على خلاف ما تحدثنا : استدراك

فمجرد عدم العلم وهو انتفاء الدليل الشرعي موجب للسكوت المطلق وعدم الحكم  

  ،لصفات وحقائق المغيبات التي استأثر الله بها في علمه عندهفي كيفية ا وهذا ،بإثبات أو نفي

ا  }: قال سبحانه  ه 
قْت  و 
ا ل  ل يه  ب ي لا  ي ج  ند  ر 

ا ع  ه  لْم 
ا ع  لْ إ ن م  ا ق  اه  رْس   أ ي ان  م 

ة  اع  ن  الس  ون ك  ع  ي سْأ ل 

لْ  ا ق  نهْ  يٌّ ع 
ف  أ ن ك  ح  ون ك  ك  مْ إ لا  ب غْت ة  ي سْأ ل  يك 

أْت  الأ رْض  لا  ت   و 
ات  او  م  ي الس 

ل تْ ف  ق  و  ث  ا  إ لا  ه   إ ن م 

لْ  ونع  ن  أ كْث ر  الن اس  لا  ي عْل م 
ـك  ل   و 

ه  ند  الل  ا ع  ه  ن  }، وقال: [187: ]الأعراف {م  ون ك  ع  ة    ي سْأ ل  اع  الس 

ا *  اه  رْس  ا أ ي ان  م  اه  كْر 
يم  أ نت  م ن ذ 

ا*  ف  اه  نت ه  ب ك  م   . [44-42: ]النازعات  {إ ل ى ر 

الساعة، وكان من   علم  الله عليه وسلم فحجب عن نبيه صلى ": ي رحمه اللهعقال الشاف 

ن ملائكته وأنبيائه؛  م اأقصر علم   جاور ملائكة الله المقربين وأنبياءه المصطفين من عباد الله 

، وأولى أن  افرض على خلقه طاعة نبيه، ولم يجعل لهم بعد من الأمر شيئ   لأن الله عز وجل

ظن، لتقصير علمهم عن علم أنبيائه،   على غيب أحد، لا بدلالة، ولا ا لا يتعاطوا حكم  

  -جل وعز -الذين فرض الله تعالى عليهم الوقف عما ورد عليهم حتى يأتيهم أمره، فإنه 

ظاهر عليهم الحجج فيما جعل إليهم من الحكم في الدنيا، بأن لا يحكموا إلا بما ظهر من  

 .(1) "المحكوم عليه، وأن لا يجاوزوا أحسن ظاهره 

من المسائل مسائل لا يجوز للسائل أن يسأل عنها،  ": وعن ابن شبرمة رحمه الله قال

 .(2) "ولا للمسؤول أن يجيب فيها

تاهت عقولهم عن طرقات الهدى،   ،لقوم حيارى  -مكم الله يا إخواني رح -فالعجب "

مه الله عز وجل في وحيه وافترضه على  فذهبت تند   محاضره في أودية الردى، تركوا ما قد 

هم بطلبه وأمرهم بالنظر والعمل به، وأقبلوا على ما لم يجدوه في كتاب ناطق   ،خلقه، وتعب د 

غوا له آراءهموف  ،ولا تقدمهم فيه سل ف سابق، فشغلوا به    ، يدعون إليه  ا وجعلوه دين   ،ر 

م الزائغون مفاتيح أبواب الكفر ومعالم أسباب الشرك،  ل  ا ع  ويعادون من خالفهم عليه، أم  

ولا أباحت السنة النظر   ، به، ولم يأت القرآن بتأويله ا التكلف لما لم تحط الخلائق به علم  

 

 (..1442 /2تفسير الشافعي ) (1)
 (.418 /1الإبانة لابن بطة ) (2)
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أن يهجم على  غير بقوته الضعيفة وعقله القصيرفيه، فتزيد الناقص الحقير والأحمق الص

سر الله المحجوب، ويتناول علمه بالغيوب يريدها لنفسه، وطوى عليها علمها دون خلقه،  

ل الوحي ما لم ينز ما يريد، فكل  بما شاء، ولا يعلمون منها إلافلم يحيطوا من علمها إلا

بذكره ولم تأت السنة بشرحه من مكنون علم الله ومخزون غيبه وخفي أقداره فليس للعباد 

لوا من نقله ما لا يطيقون، فإنه لن يعدو رجل   أن يتكل فوا من علمه ما لا يعلمون، ولا يتحم 

أو  كلف ذلك نظره وقل ب فيه فكره أن يكون كالناظرين في عين الشمس ليعرف قدرها، 

ا، ولا  كالمرتم ي في ظلمات البحور ليدرك قعرها، فليس يزداد على المضي في ذلك إلا بعد 

ا، فليقبل المؤمن العاقل ما يعود عليه نفعه، ويترك إشغال  على دوام النظر في ذلك إلا تحير 

نظره وإعمال فكره في محاولة الإحاطة بما لم يكل فه، فيسلك سبيل العافية، ويأخذ  

، فمن خالف ذلك وتجاوزه إلى الغمط بما  ويلزم الحجة الواضحةبالمندوحة الواسعة، 

ويفتح   ،أمر به والمخالفة إلى ما ينهى عنه، يقع والله في بحور المنازعة وأمواج المجادلة

على نفسه أبواب الكفر بربه والمخالفة لأمره والتعدي لحدوده، والعجب لمن خلق من 

يف لا يفكر في عجزه عن معرفة خلقه، أما  ، كفإذا هو خصيم مبين   ،نطفة من ماء مهينٍ 

  ؟!الحق  لكتاب أن لا تقولوا على الله إلايعلمون أن  الله عز وجل قد أخذ عليكم ميثاق ا

 . (1)"؟!فسبحان الله أنى تؤفكون 

على رفع الاختلاف فثم ما يقتضي   إن كان ثم ما يدل  ": ويقول الشاطبي رحمه الله

 :  وقوعه في الشريعة، وقد وقع، والدليل عليه أمور

لتباين الأنظار واختلاف الآراء   ؛ إنزال المتشابهات؛ فإنها مجال للاختلاف: منها

والمدارك، هذا وإن كان التوقف فيها هو المحمود؛ فإن الاختلاف فيها قد وقع، ووضع 

لات؛ فقد جعل سبيلا إلى ا له وهو عالم بالمآكان مقصود  الشارع لها مقصود له، وإذا 

 مجال الاختلاف جملة.  الاختلاف، فلا يصح  أن ينفى عن الشارع رفع

ا ما تتوارد  الأمور الاجتهادية التي جعل الشارع فيها للاختلاف مجالا؛ فكثير  : ومنها

 لتعارض، ومجالوغير قياسية، بحيث يظهر بينهما ا ى المسألة الواحدة أدلة قياسية عل

ووضع الظواهر التي  ،قصده الشارع في وضع الشريعة حين شرع القياس الاجتهاد مما

 . (2)"ليجتهدوا فيثابوا على ذلك   ؛تختلف في أمثالها النظار

 

 (.390 /1الإبانة لابن بطة ) (1)
 (.67 /5الموافقات ) (2)
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مثل حقائق صفاته  -فما كان علمه إلى الله سبحانه وتعالى ولا سبيل إلى معرفته 

  ، هو التوقف في البحث عنه وفي طلبه به فإن الإيمان  -سبحانه وما تجري به أقلام أقداره

ب ه   ": قال الطحاوي رحمه الله  ج  ه  ح  يم  ف هْم 
قْن عْ ب الت سْل  مْ ي  ل  ه  و  لْم 

نهْ  ع  ر  ع 
ظ  ا ح  لْم  م 

ام  ع  نْ ر  ف م 

نْ خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان  ه  ع  ام  ر  ان    ،م  يم 
الْإ  فْر  و  ب  ب يْن  الْك  بْذ  ي ت ذ  ف 

ار  والإنكار قْر 
الْإ  يب  و  الت كْذ  يق  و 

الت صْد  ولا   ، قالا مؤمنا مصد   ،اموسوسا تائها شاك   ، و 

لا }: قال سبحانه. (1) "باجاحدا مكذ   ا و  ؤ  الْف  ر  و  الْب ص  مْع  و  لْم  إ ن  الس 
يْس  ل ك  ب ه  ع  ا ل  د   ت قْف  م 

ولا سْؤ  نهْ  م  ان  ع  ك  ك 
ل  أ ولـئ  ا }: وقال سبحانه، [36: ]الإسراء {ك  ش  م  اح  و  ب ي  الْف  م  ر  ر  ا ح  ن م 

لْ إ  ق 

لْط    س 
لْ ب ه  ن ز  مْ ي  ا ل   م 

واْ ب الل ه  ك  أ ن ت شْر  ق  و  يْر  الْح  الْب غْي  ب غ  ثْم  و 
الإ  ا ب ط ن  و  م  ا و  نهْ 

ر  م  ه  أ ن  ظ  ان ا و 

ون ا لا  ت عْل م   م 
ه  ل ى الل  واْ ع  ول   .  [33: ]الأعراف  {ت ق 

  ، مع التصديق بكل الأخبار  ،ة في باب العقائد هي الإيمان والتسليم والاستسلام فالجاد  

وطلب الحق  ، وحسن الاعتقاد في معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم

أمره   وما سكت عنه مما ، ف فيهله لا يجوز التوق  نه وفص  فما بي   ،والهداية من خلال الوحي

والاعتماد على الله عز   ،ولزوم طريق القرآن ،إلى الله عز وجل فإن السلامة في السكوت

 اية منه. وطلب الهد ، وجل

 والحمد لله رب العالمين. 

 

 (.43: )ص الطحاويةالعقيدة  (1)


